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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من أي وقت مضى، مرت سبع سنوات على اندلاع الحرب الأهلية، والوضع الآن يبدو معقدا أ
يا. وفي هذا الصدد، إليكم خمس حقائق بسبب الحروب بالوكالة التي تخوضها دول أخرى في سور

يا. تفسر البعض من الصراعات الخارجية التي تدور رحاها داخل سور

“إسرائيل” في مواجهة إيران

خلال نهايــة الأســبوع المــاضي، اعترضــت “إسرائيــل” طــائرة مســيرة إيرانيــة، بعــد أن حلقــت في المجــال
الجــوي الإسرائيلــي، قادمــة مــن الجــوار الســوري عــبر الأردن. ولا تخفــي إيــران دعمهــا الكلــي للنظــام
السوري والرئيس بشار الأسد منذ فترة طويلة (حيث قُدم أغلب هذا الدعم تم عن طريق ذراعها
حزب الله)، فيما سعت “إسرائيل” بشكل عام للبقاء بمنأى عن هذا المستنقع السوري، على الأقل

في العلن.

لكــن بعــد اخــتراق الأجــواء الإسرائيليــة مــن قبــل العــدو اللــدود إيــران، وجــدت الدولــة العبريــة نفســها
ية وإيرانية. وقد قام السوريون مضطرة لرد الفعل، حيث شنت غارة جوية على مواقع عسكرية سور
بإسقاط طائرة مقاتلة إسرائيلية (وهي أول مرة تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية بنيران معادية منذ سنة
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)، وواصل الإسرائيليون ضرب العديد من المواقع العسكرية.

كثر نقطة تقترب فيها إيران و”إسرائيل” من الدخول في حرب مباشرة، في الواقع، تعد هذه الحادثة أ
ــدة في قواعــد الاشتبــاك بين منــذ الحــرب ضــد حــزب الله ســنة ، وهــو مــا يمثــل سابقــة جدي
يــد مــن الأطــراف المتدخلــة، يــا جــذب المز يــا. وبعــد مــضي ســبع ســنوات، تواصــل سور الطــرفين في سور
حاملــة معهــا العنــف والــدماء، وهــو أمــر يبعــث بالفعــل علــى الإحبــاط، ويشكــل خطــرا إضافيــا علــى

مستقبل البلاد.

يا في تحقيق غاياتهم، سوف بالنسبة للحكومة التركية، فإن أي نجاح لأكراد سور
يغذي النعرات الانفصالية الكردية داخل الحدود التركية، ولذلك قررت أنقرة

يا التصدي للمليشيات الكردية داخل سور

تركيا في مواجهة الأكراد

يا مسرحا للحرب بالوكالة بين القوى الدولية فحسب، خاصة أنه تدور فيها أيضا معارك لا تمثل سور
محلية من أهمها تلك التي تخوضها تركيا. فعندما التحقت تركيا لأول مرة بالنزاع السوري في صائفة
، كان ذلك في إطار رد على هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة في بلدة سروج الحدودية. كما
يا من تحقيق مكاسب هامة في معاركها ضد الأسد كان لمسألة تمكن القوات الكردية في شمال سور
وتنظيم الدولة، تأثير كبير على مواقف أنقرة، حيث يعتقد كثيرون أن التحركات الكردية كانت الدافع

الأساسي لدخول تركيا في هذه الحرب.

عمومــا، يمثــل الأكــراد أقليــة عرقيــة لا يتجــاوز عــددها  مليــون نســمة، أغلبهــم يعيشــون في تركيــا،
يا والعراق. وبالنسبة لملايين الأكراد، فإن إقامة دولة كردية مستقلة كان دائما هو الحلم وإيران، وسور

والهدف النهائي، الذي لطالما فشلوا في تحقيقه.

كبر نسبة من الأكراد، حيث يبلغ عددهم حوالي  مليون وتجدر الإشارة إلى أن تركيا نفسها تضم أ
نسـمة، أي أنهـم يمثلـون حـوالي  بالمائـة مـن إجمـالي السـكان. وفي حين قـرر بعـض الأكـراد الانـدماج
والعمــل داخــل النظــام الســياسي الــتركي، لجــأ آخــرون للعنــف، ومــن أبرزهــم منظمــة حــزب العمــال
كـثر مـن  ألـف قتيـل في المعـارك الـدائرة بين الأكـراد والدولـة التركيـة خلال الكردسـتاني. وقـد سـقط أ
يا في تحقيق غاياتهم، سوف الأعوام الماضية. أما بالنسبة للحكومة التركية، فإن أي نجاح لأكراد سور
يغـذي النعـرات الانفصاليـة الكرديـة داخـل الحـدود التركيـة، ولذلـك قـررت أنقـرة التصـدي للمليشيـات

يا. الكردية داخل سور



الولايات المتحدة في مواجهة تركيا

وضعــت هــذه الحسابــات تركيــا في مواجهــة مبــاشرة مــع الولايــات المتحــدة، باعتبــار أن واشنطــن الــتي
كــثر والتــورط في تخــوض حــربين بــالتزامن في العــراق وأفغانســتان، كــانت مــترددة في توســيع الجبهــة أ
يـا حـوالي ألفـا جنـدي أمريـكي ضمـن التحـالف الـدولي ضـد المسـتنقع السـوري. وحاليـا، يتواجـد في سور
كثر من  ألف غارة جوية تنظيم الدولة، إلا أن المساهمة الحقيقية الأمريكية في الحرب تمثلت في أ
يبها وتســـليحها شنتهـــا بالتعـــاون مـــع حلفائهـــا علـــى مواقـــع تابعـــة لتنظيـــم الدولـــة، إلى جـــانب تـــدر

لمجموعات معادية لتنظيم الدولة، من بينها المليشيات الكردية السورية.

لطالما تسبب هذا الدعم الأمريكي للمليشيات الكردية في انزعاج أنقرة، إلا أن الأمور لم تتطور بشكل
كـبير إلا في الشهـر المـاضي، عنـدما أعلنـت الولايـات المتحـدة أنهـا سـوف تسـاهم في إنشـاء قـوة حدوديـة
تعدادها  ألف مقاتل، في الشمال الشرقي السوري، سوف تتشكل أساسا من المسلحين الأكراد.
لكـن ذلـك بـالطبع لم يكـن مقبـولا في تركيـا، الـتي أطلقـت عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق تحـت اسـم
“غصن الزيتون”. وبشكل مفاجئ، ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، وجد اثنان من أعضاء حلف
النــاتو نفســيهما في حــرب بالوكالــة ضــد بعضهمــا، مــا يمكــن أن تكــون لــه تبعــات طويلــة المــدى تتجــاوز

ية نفسها. الحرب السور

روسيا في مواجهة الولايات المتحدة



مــن المؤكــد أن هــذا الخلاف داخــل حلــف شمــال الأطلسي ســوف يسر موســكو، إلا أن هــذه الأخــيرة
كيد من الارتفاع الواضح في عدد القتلى الروس في هذه الحرب. انضمت موسكو في هذا منزعجة بالتأ
يـــا بأهميـــة الصراع مـــن أجـــل إنقـــاذ بشـــار الأســـد، الحليـــف التـــاريخي لهـــا. وفي الواقـــع، تتمتـــع سور
إستراتيجية كبرى بالنسبة لموسكو، لأنها تضم قاعدتها البحرية الوحيدة المفتوحة مباشرة على البحر

الأبيض المتوسط.

يا وبشكل صادم لروسيا، مأزقا دمويا محرجا، في ظل هذه أصبحت سور
المناوشة الخطيرة بين القوات الأمريكية والروسية، التي لم تحدث منذ الحرب

الباردة.

إلى جانب إيران، لعبت روسيا دورا مصيريا في تثبيت نظام بشار الأسد وإبقائه في الحكم، وهو ما عزز
من موقفها كطرف جدي في حسابات الشرق الأوسط. ومن أجل الحفاظ على شعبية واسعة، يعول
بــوتين علــى قــدرته علــى اســتعادة مكانــة روســيا في النظــام الجغراســياسي العــالمي، بعــد انهيــار الاتحــاد

يا من بين أفضل الأمثلة التي يمكنه أن يفتخر بها. السوفيتي. وتعد سور

في المقابل، حمل هذا الأسبوع أخبارا جديدة وغير سارة بالنسبة لروسيا، حيث سقط العشرات أو ربما
المئات من المقاتلين الروس مؤخرا، خلال هجوم فاشل على قاعدة عسكرية مشتركة أمريكية كردية في
منطقــة ديــر الــزور، لــدعم قــوات الأســد. وعنــد ســؤاله عــن هــذه الأخبــار، رد الكــرملين أن الأشخــاص
المذكورين في هذه الحادثة هم مرتزقة وليسوا عناصر في الجيش الروسي. وفي كل الأحوال، أصبحت
ــا محرجــا، في ظــل هــذه المناوشــة الخطــيرة بين القــوات ــا وبشكــل صــادم لروســيا، مأزقــا دموي ي سور

الأمريكية والروسية، التي لم تحدث منذ الحرب الباردة.

ـــات المتحـــدة والإمـــارات) في مواجهـــة الإسلاميين العلمـــانيون (المـــدعومون مـــن روســـيا والولاي
(المدعومين من تركيا وإيران وقطر)

يا تمثل أيضا نموذجا مصغرا من الصراعات الدائرة إلى جانب كل هذه الحروب بالوكالة، تمصل سور
في كامل الشرق الأوسط بين التيار العلماني والإسلامي. ففي الجانب الأول، تتمركز القوى التي تدفع
يـا، وهـي موسـكو، وواشنطـن، وأبـوظبي بشكـل خـاص. وفي الجـانب نحـو إقامـة نظـام علمـاني في سور
يـا، وهـي أنقـرة، وطهـران والدوحـة (وعلـى الرغـم الآخـر، نجـد الأطـراف الـتي تـدعم الإسلاميين في سور
من دعم إيران للشيعة وتركيا للإيديولوجيا السنية، إلا كلا الطرفين لا يمانعان من تزايد التأثير الديني

على النظام السياسي السوري).

في الحقيقة، يحمل كل واحد من هذين الطرفين مصالحا سياسية مختلفة ويدعم أطرافا تابعة له
في الداخل السوري، ما يعني أنهما يمثلان في المجمل نظرتين مختلفتين لمستقبل هذ البلد. وبناء على
يا وسيوجهها نحو ذلك، سيلعب الطرف الرابح في هذا الصراع، دورا حاسما في تحديد مستقبل سور

إحدى الإيديولوجيتين المذكورتين.
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